
 الرقة (ســوريا) – أعرب مســـؤولون 
عســـكريون أكراد عن تخوفهم من عودة 
للقتال في  محتملة لتنظيـــم ”داعـــش“ 
سوريا، مشيرين إلى أن خلايا التنظيم 
تنمو مجدداً وتقوم بالتدريبات اللازمة 
لخطة العودة، مستفيدة من الانسحاب 

الجزئي للقوات الأميركية من المنطقة.
الغارديـــان  صحيفـــة  ونقلـــت 
البريطانيـــة عن لقمـــان خليـــل القائد 
العســـكري البـــارز فـــي قوات ســـوريا 
الديمقراطية (قسد) أن مسلحي التنظيم 

عادوا لقتال قواته.
وتخشـــى القوات الكردية أن يعتبر 
تنظيم ”داعش“ هزيمته فترة هدوء فقط 
وليست خســـارة نهائية، محذرة من أن 
التنظيـــم المتطرف بدأ يـــرص صفوفه 
من جديـــد ما قد يشـــكل تهديدا جديدا 
للمنطقة. وسيساعد انسحاب الولايات 
المتحـــدة التنظيم على النهوض مجددا 

والتمدد.
وذكـــر خليـــل أنـــه لا يمكـــن إنهاء 
أيديولوجيا التنظيم المتطرف بسهولة، 
جديـــد  مـــن  يظهـــرون  ”إنهـــم  قائـــلا 
ويتعلمون التحلي بالصبر مرة أخرى. 
وهذه المـــرة يفعلون ذلك علـــى جانبي 

النهر (الفرات)“.
وكان خليل في طليعـــة القتال ضد 
التنظيـــم منذ عـــام 2014، وقـــاد معارك 
في كوباني والرقـــة. وعلى غرار معظم 
القـــادة الأكـــراد، احتفل حينهـــا بزوال 
التنظيم ولكن عـــدم ارتياحه ظل قائما 

وازداد منذ ذلك الحين.
وتابع أن وحـــدات مكافحة الإرهاب 
التابعـــة للقوات الكرديـــة تقوم كل يوم 

بعملية واحدة على الأقل. 
وأضـــاف ”قتـــل الأميركيـــون ثلاثة 
أشـــخاص قبل أيام وقام الفرنســـيون 
بهجـــوم. والأهـــداف كلها مـــن تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية وجميعهم في المدن 

القريبة منا“.
وفي مدينة الحســـكة المجاورة قال 
مظلوم عبدي القائد العام لقوات سوريا 
الديمقراطيـــة الـــذي يقـــود القتال ضد 
التنظيم منـــذ 2014، إن تنظيم ”داعش“ 
قد يعود مجددا لتهديد النظام العالمي.

وأضـــاف ”لقـــد حاربناهـــم لفتـــرة 
طويلـــة ونريـــد أن نضمـــن ألا يكونوا 
أقـــوى منـــا مرة أخـــرى“، مشـــيرا إلى 
أن قواتـــه لا تزال تعتقـــل الكثير منهم. 
وتابـــع ”فـــي دير الـــزور وفـــي العراق 
فـــي محافظة الأنبـــار (…) يوجد تنظيم 
الدولة الإســـلامية بشـــكل منظـــم. ولا 
يمكننـــا أن نغمض أعيننـــا عن هذا ولا 

يمكننا تجاهل المخيمات“.

إن  الأكـــراد  المســـؤولون  ويقـــول 
شـــاغلهم الرئيسي في الوقت الراهن لا 
يزال محافظة دير الزور، وهي منطقة لا 
يزال من المستحيل تقريبا ”ترويضها“ 
وضمـــان ســـير الأحـــداث فيهـــا حتى 

بمساهمة أميركية وفرنسية.
وتخوض قوات سوريا الديمقراطية 
بدعـــم مـــن التحالـــف الدولـــي بقيادة 
أميركيـــة آخـــر معاركهـــا ضـــد تنظيم 
الدولة الإســـلامية في شـــرق ســـوريا. 
ومع الانســـحاب من أفغانستان، هناك 
مخاوف متزايدة من ســـحب واشـــنطن 

لقواتها من سوريا أيضا.

ويبـــدو أن هنـــاك انفتاحـــا من قبل 
عدد من المســـؤولين الأكـــراد للتواصل 
مع النظام السوري، فقد صرحت إلهام 
أحمـــد الرئيســـة التنفيذيـــة لـ“مجلس 
زياراتها  عـــن  الديمقراطيـــة“  ســـوريا 
إلى فرنســـا التي ســـاعدت فـــي تدريب 
وتســـليح ”قسد“، وتحدثت عن الحاجة 
إلى التغيير في بنية الدستور والأجهزة 
الأمنية في ســـوريا، وهو ما يطالب به 

الأميركيون.
وينظـــر الأكـــراد إلـــى الانســـحاب 
الأميركـــي مـــن أفغانســـتان علـــى أنه 
ســـيخلق نوعاً من الخلـــل، ويحاولون 
الاستفادة من درس أفغانستان بالبحث 
عن بدائل، ويرون أنه من الضروري أن 
يكون لديهم حلفاء وداعمين إضافة إلى 

الولايات المتحدة.
ونوهت أحمد أن وفد شـــمال شرقي 
الأميركيين  المســـؤولين  أبلـــغ  ســـوريا 
أنـــه في حال قـــررت الولايـــات المتحدة 
الانســـحاب ”يجب أن يكون ضمن إطار 
زمني ووفق خطة مدروســـة، وأن نكون 
قد توصلنا إلى حلول سياســـية دائمة 

وتفاهمات حول مصير المنطقة“.
وبالإضافـــة إلـــى خطـــر ”داعـــش“ 
وعودتـــه، فـــإن الإدارة الذاتية تتخوف 
من أمريـــن بعد الإنســـحاب الأميركي، 
الأول يتمثـــل في ضيـــاع حلمها بإقامة 
إدارة مركزية في شـــمال شرق سوريا، 
والأمر الثاني محاولة تركيا شن هجوم 
علـــى ”قســـد“ والتـــي تعتبرهـــا جزءا 
من حـــزب العمال الكردســـتاني، وهي 
فـــي أصـــل تركيبتها جزء منـــه وتدرب 

عناصرها على أيدي مقاتليه.
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لا خيارات لبنانية 

لاحتواء الوضع غير الجيش
القوات المسلحة اللبنانية بحاجة إلى زيادة الدعم الدولي للقيام بمهامها

 بيــروت – يتحرك الرؤســــاء الثلاثة في 
لبنــــان، الجمهورية والحكومــــة والنواب، 
فــــي كل الاتجاهــــات لمنــــع زيــــادة تدهور 
الأوضاع في البلاد، والتعاون مع الجيش 
اللبنانــــي الــــذي يحظــــى بدعــــم القــــوى 
الإقليميــــة في مقدمتهــــا الولايات المتحدة 

وفرنسا.
وناقش وزير الدفــــاع الوطني العميد 
موريــــس ســــليم، خــــلال لقائــــه الرئيس 
ميشــــال عون فــــي قصر بعبــــدا، الجمعة 
الأوضاع الأمنيــــة في البلاد بعد الأحداث 
منطقــــة  فــــي  الخميــــس  وقعــــت  التــــي 
الطيونــــة، والــــدور الذي قــــام به الجيش 
لضبط الوضع وإعادة الأمن والاســــتقرار 
والحــــؤول دون تجدد مثل هــــذه الأحداث 
من خــــلال الإجــــراءات والتدابير الواجب 

اتخاذها تحقيقا لهذه الغاية.
وتابع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي 
مــــع قائــــد الجيــــش العماد جــــوزف عون 
الإجراءات التــــي يتخذها الجيش لضبط 
الوضع، وانتقلوا إلى غرفة عمليات قيادة 
الجيش لمتابعة مجريات الأوضاع من قائد 

الجيش وأعضاء مجلس القيادة. 

كما تواصل مع رئيس مجلس النواب 
نبيــــه برّي للغاية ذاتها. وتابع مع وزيري 
الداخلية بســــام مولوي والدفاع موريس 
ســــليم الوضع، وطلب عقد اجتماع طارئ 

لمجلس الأمن المركزي لبحث الوضع.
وأكــــد ميقاتــــي أن ”الجيش ماض في 
إجراءاتــــه الميدانيــــة لمعالجــــة الأوضــــاع 
وإعادة بســــط الأمــــن وإزالــــة كل المظاهر 
المخلــــة بالأمــــن وتوقيــــف المتورطين في 
هــــذه الأحــــداث وإحالتهم علــــى القضاء 

المختص“.

ويكتســــب دور الجيــــش أهمية كبرى 
في المرحلــــة الحاليــــة، باعتبــــاره الجهة 
الوحيدة التي يتوافــــق عليها اللبنانيون 
ويحترمونها ويقرون بأنها صمام الأمان 
للبــــلاد، بالإضافــــة إلى أنــــه يحظى بدعم 
القــــوى الإقليميــــة، وإن كان هــــذا الدعــــم 
متواضعا للحفاظ علــــى نوع من التوازن 

في لبنان بمواجهة سلاح حزب الله.
دعمــــا  المتحــــدة  الولايــــات  وأعلنــــت 
إضافيا للجيش اللبناني بقيمة 67 مليون 

دولار أميركي.
وقالــــت مســــاعدة وزيــــر الخارجيــــة 
الأميركي للشــــؤون السياســــية، السفيرة 
فيكتوريــــا نولاند قبــــل مغادرتها بيروت 
الإرهابيــــون  تعــــدى  ”لطالمــــا  الخميــــس 
واللصوص على آمــــال اللبنانيين لفترات 
طويلة. وبعد سنوات من المعاناة، يستحق 
اللبنانيــــون جميعهــــم الأفضــــل، فالمهمة 
التي تنتظرنا شــــاقة للغايــــة، لكننا نقف 
بجانب لبنان وجهوده الجادة لاســــتعادة 
والخدمــــات  الاقتصــــادي  الاســــتقرار 
الأساسية؛ بما في ذلك الكهرباء والرعاية 
الصحية والتعليم، بهدف إعادة هذا البلد 

إلى مسار مستدام واستعادة الازدهار“.
وتكتفي السعودية بالإعلان عن موقف 
دبلوماسي بدعم الدولة ومؤسساتها، بعد 
أن أوقفــــت أكبر دعم فــــي تاريخ لبنان من 

المســــاعدات العسكرية لتســــليح الجيش 
اللبناني، وقدرها ثلاثة مليارات دولار، في 
عــــام 2016 وإيقاف ما تبقى من المســــاعدة 
المقررة بمليار دولار التي خصصت لقوى 

الأمن اللبناني.
وأشـــارت وقتها إلى أنها عملت كل ما 
في وســـعها للحيلولة دون وصول الأمور 
إلـــى ما وصلـــت إليـــه، وأكـــدت أن القرار 
اللبنانـــي الرســـمي بـــات مختطفـــا ضد 

مصلحة لبنان ومحيطه العربي.
ويحاول المســـؤولون اللبنانيون اليوم 
حشد الدعم للجيش الذي يعاني منذ أشهر 
من صعوبات في تأمين حاجاته الأساسية 
المتعلقة بالغذاء وصيانة العتاد، لاســـيما 
أن الجيـــش اللبناني مؤسســـة أساســـية 
تحـــول دون تدهـــور الوضـــع الأمنـــي في 

البلاد بشكل كبير.
اللبناني  للوضـــع  متابعـــون  وأشـــار 
المتحـــدة  الولايـــات  أن  إلـــى  والإقليمـــي 
وفرنســـا والســـعودية أظهرت في الأشهر 
الأخيرة حرصـــا على دعم الجيش للحفاظ 
على ما تبقى من لبنان، في مقابل انغماس 
القـــوى السياســـية في صراعـــات حزبية 
وفئوية ضيقة. وأضافوا أن هناك تنســـيقا 
عالي المســـتوى يجري بين الـــدول الثلاث 
حـــول دعم الجيش وقائـــده للحيلولة دون 
انهيـــار لبنـــان الكامل وتحولـــه إلى دولة 

فاشـــلة، تحتويها إيران عبر ذراعها حزب 
اللـــه. وتجلـــى هـــذا الأمـــر في اســـتقبال 
السفير السعودي وليد البخاري في منزله 
لقائد الجيش جوزيـــف عون، بعد أيام من 
زيارة أجراها الأخيـــر إلى باريس، وقبلها 
اجتماعـــه عبـــر الإنترنـــت مع مســـؤولين 

أميركيين من الخارجية والدفاع.
ونظمت فرنســـا فـــي يونيـــو الماضي 
مؤتمرا دوليا افتراضيا لتأمين مساعدات 
طارئـــة للجيـــش اللبنانـــي الـــذي يعاني 
فـــي الصميم مـــن الأزمـــة الاقتصادية غير 
المســـبوقة التي تواجهها البلاد، بمشاركة 
حوالي عشـــرين دولة من بينهـــا الولايات 
المتحـــدة ودول الخليج وعدة دول أوروبية 
لتأمين مساعدات طارئة للجيش اللبناني.

وقالت مصـــادر في باريـــس إنه يجب 
حشد المســـاعدة ”في أقرب فرصة ممكنة“، 
مشـــيرة إلـــى ”خطـــورة الوضـــع وطابعه 

الملح“.
والهـــدف هو لفت الانتبـــاه إلى وضع 
القوات المســـلحة اللبنانيـــة، التي يواجه 
أفرادهـــا ظروفا معيشـــية متدهورة وربما 
لم يعد بمقدورهـــم تنفيذ مهامهم بالكامل، 

وهو الأمر الضروري لاستقرار البلاد.

ــــــان على  يعــــــول المســــــؤولون في لبن
ــــــش للخروج مــــــن الأزمة  دور الجي
ــــــي  الأمن والتدهــــــور  المتصاعــــــدة 
التي  ــــــدة  الوحي الجهــــــة  ــــــاره  باعتب
لكنه  ــــــون،  اللبناني عليهــــــا  يتوافــــــق 
ــــــي أكبر للقيام  يحتاج إلى دعم دول
بهــــــذه المهمة لاســــــيما بوجود حزب 

الله الذي يرهن البلاد بسلاحه.

الجيش صمام أمان

 الخرطوم – احتدم سباق ”المليونيات“ 
في السودان على وقع الانشقاق الحاصل 
في صفـــوف تحالـــف الحريـــة والتغيير 
المدنيـــين  بـــين  المتفاقمـــة  والخلافـــات 
والعســـكريين في البـــلاد، ما جعل بعض 
القوى أكثر رغبة في العودة إلى الشـــارع 
بعد أن فشـــلت الحلـــول السياســـية في 
الوصول إلى نقاط التقاء تسهم في تمرير 
المرحلة الانتقالية، بما يشي بالعودة إلى 
نقطـــة الصفـــر لحســـم الصـــراع وعلاج 

الانسداد السياسي.
ودعـــت القوى المنشـــقة عـــن تحالف 
الحرية والتغيير، أو مـــا يعرف بتحالف 
”الميثاق الوطني“، وتضم تســـعة أحزاب 
وحركات مسلحة، إلى مليونية جماهرية 
الســـبت للمطالبة بحل الحكومة الحالية 
وتوســـيع دائرة المشـــاركة في الســـلطة 

واســـتكمال مســـار الســـلام وتنفيذ بند 
الترتيبات الأمنية فيه.

وقال ســـليمان صندل، أحد المشاركين 
فـــي ”الميثاق الوطنـــي“، فـــي تدوينة له 
على فيســـبوك ”إن الاحتجاجات تســـعى 
لاســـترداد الثـــورة وإنهـــاء اختطافهـــا 
والعـــودة بقـــوى الحريـــة والتغيير إلى 
التمســـك  وســـنجدد  التأســـيس،  منصة 
بالوثيقة الدســـتورية، الإعلان السياسي 
ونبـــذ  الشـــعب  ووحـــدة  للانتخابـــات، 

الكراهية“.
وردت قـــوى مشـــاركة فـــي التحالف 
الحكومي علـــى التظاهـــرة بالدعوة إلى 
مليونية أخرى في الواحد والعشرين من 
أكتوبر الجاري، والحشـــد لها على نطاق 
واســـع على مســـتوى لجان تنســـيقيات 
المقاومة والقـــوى الثورية فـــي الولايات 

المختلفـــة، للتمســـك بالحكومـــة الحالية 
والمطالبة بتسليم رئاسة مجلس السيادة 

من العسكريين للمدنيين.
وتأتي دعوات التظاهر في وقت رفض 
فيـــه رئيس الحكومـــة عبداللـــه حمدوك 
مطالب رئيس مجلس السيادة السوداني 
الفريق أول عبدالفتـــاح البرهان، ونائبه 
محمـــد حمـــدان دقلـــو بحـــل الحكومـــة 
الحالية، ولم يفض الاجتماع بين الأطراف 
الثلاثـــة الخميس إلى حـــل يمهد الطريق 

أمام الجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وأشـــارت صحـــف محليـــة الجمعـــة 
إلـــى أن البرهـــان ودقلو طالبـــا حمدوك 
بتوســـيع دائرة المشـــاركة السياسية في 
حكومته ودمج قيادات الأحزاب المنشـــقة 
عن التحالـــف الحكومي وحل لجنة إزالة 
التمكين، وهو ما رفضـــه حمدوك، مؤكدا 
أن قـــوى الحرية والتغييراختارته لقيادة 
الحكومة وتنفيذ الانتقال الديمقراطي في 

السودان.
ويقوض إصرار المكون العسكري على 
مطلب حل الحكومـــة فرص الوصول إلى 
تســـوية سياسية، وسيكون حمدوك الذي 
حـــاول لعب دور الوســـيط بـــين المدنيين 
والعســـكريين أقرب للقوى الثورية التي 

اختارت النزول إلى الشارع.
وتخـــدم المليونيـــة التي دعـــت إليها 
القوى المنشقة عن قوى الحرية والتغيير 
أهداف المكون العســـكري بشـــكل مباشر، 
تجـــارب  استنســـاخ  تســـتهدف  لأنهـــا 
أخرى لعب فيها الشـــارع دورا في حسم 
صراعات الفتـــرات الانتقاليـــة، في حين 
يجـــد المكون العســـكري نفســـه غير قادر 
على دعوة المواطنـــين إلى النزول، وقد لا 

تلقى دعوته أصداء لأنه طرف غير مرحب 
بـــه من قطاعـــات تـــرى ضرورة تســـليم 

السلطة للمدنيين.
وتعد الاستعانة بالشارع حلا مناسبا 
لكافـــة الأطـــراف، لأن مجموعـــة ”الميثاق 
الوطنـــي“ تعول على دعم شـــعبي يحقق 
أهدافها ويجعلها أكثر تأثيرا، مســـتفيدة 
الصعبـــة  الاقتصاديـــة  الأوضـــاع  مـــن 

والغضب من أداء الحكومة.
وينظر المكون العســـكري برضاء إلى 
مظاهـــرات الســـبت، ففي حـــال نجاحها 
ســـتخفف من الضغـــوط الدولية الواقعة 
عليـــه وتحثـــه علـــى الحوار الجـــدي مع 

المدنيين وتسليمهم السلطة.
ويـــرى التحالف الحكومـــي والقوى 
الثوريـــة المؤيـــدة لـــه أن كشـــف المكون 
العســـكري أوراقه أمـــام الجميع ورغبته 
فـــي الانقضـــاض علـــى الســـلطة فرصة 
لاستنهاض الشـــارع من جديد، والتأكيد 
علـــى الرفـــض القاطـــع لأي ممارســـات 
تقطـــع الطريـــق على اســـتكمال المســـار 
الديمقراطـــي، لأن الحالة الثورية مازالت 

نشطة داخل بعض القطاعات.
وقال الأمين العام لحزب الأمة القومي 
الواثـــق البريـــر إن حالة الارتبـــاك التي 
تســـيطر على المشهد السياسي مصطنعة 
لإعـــادة إنتـــاج فلول النظـــام البائد، وأن 
الشعب لديه الوعي الكامل بالقضايا التي 
تشـــكل حاضر ومستقبل البلاد، والمعركة 
الحاليـــة بين مـــن يريدون تحـــولا مدنيا 
كاملا وبين من يســـتهدفون إعادة عقارب 

الساعة إلى الوراء.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
الدفع باتجاه الحشود والحشود المضادة 

عملية سياســـية تســـتهدف عودة الفلول 
إلى السلطة، والبعض يستعين بالتجربة 
المصريـــة وإعادة تنفيذها في الســـودان، 
في حـــين أن الواقع مختلف على الأرض، 
لأن الشـــارع مـــازال متمســـكا بالثـــورة، 
ولن يســـمح بعودة تنظيـــم الإخوان إلى 

السيطرة على الدولة مجددا.

وتقنـــع قـــوى ثوريـــة عديـــدة بـــأن 
يخضع  حشـــد تيار ”الميثـــاق الوطنـــي“ 
لنفـــس أســـاليب تنظيـــم الإخـــوان الذي 
اعتـــاد أن يدفع بالمواطنين إلى الشـــارع 
عبـــر اســـتغلال حاجات الفقـــراء وتقديم 
الدعم المالي الســـخي إليهم، واســـتعمال 
بعـــض الإدارات الأهليـــة المغلوبـــة على 
أمرهـــا وطرق صوفيـــة قريبة من الحركة 

الإسلامية.
وتوقـــع الواثـــق البرير فـــي حديثه 
لـ“العـــرب“ أن يحســـم الشـــارع الصراع 
السياســـي، لكنه يرى أنه من الأفضل أن 
يكون هنـــاك حوار بين الأطراف المختلفة، 
وأن قـــوى الحريـــة والتغييـــر تـــرى أن 
الجلوس إلى طاولـــة المفاوضات لابد أن 
يكون بديلا عن الممارسات الحالية، التي 
يحاول فيها عســـكريون إخفاء أجندتهم 

وراء مطالب ترفعها قوى منشقة.
وقالت مصادر ســـودانية لـ“العرب“، 
”لا توجـــد لـــدى المدنيـــين غضاضـــة في 

العســـكري  المكـــون  مطالـــب  مناقشـــة 
على مســـتوى تمديـــد الفتـــرة الانتقالية 
وتوســـيع نفوذهم فـــي المرحلة الانتقالية 
أو الاســـتماع إلى مآخذهـــم على المكون 
المدني، علـــى أن توضع تلك المطالب على 
طاولة المفاوضات بدلا من شبه الإضراب 
الحالـــي الـــذي أدى إلى تجميـــد مجلس 
الســـيادة ومجلـــس الشـــركاء ومجلـــس 

الدفاع والأمن“.
 وتشـــير دوائر محســـوبة على قوى 
الثـــورة إلـــى أن مـــا يحـــدث في شـــرق 
الســـودان لا ينفصل عـــن محاولات خنق 
الحكومة المدنية وإظهارها كطرف معرقل 
للمرحلـــة الانتقالية، بســـبب عدم قدرتها 
على التعامل مع الصعوبات الاقتصادية 
والمعيشـــية، فـــي حـــين أنها اســـتطاعت 
أن تنفتـــح على المجتمـــع الدولي وحققت 
نتائـــج إيجابيـــة علـــى مســـتوى أرقـــام 
الاقتصاد بفعل الدعم الدولي الذي تلقته، 
بينما أدت ســـيطرة المؤسســـة العسكرية 
وعناصـــر النظـــام البائـــد علـــى مفاصل 
الاقتصـــاد إلى شـــل الكثير مـــن حركتها 

وتعطيلها.
ولـــدى هـــؤلاء قناعة بأن الســـير في 
طريـــق الحشـــد الشـــعبي لن يقـــود إلى 
التوافق على حـــل الحكومة الحالية، لأن 
هناك أطرافا سياســـية تملك ثقلا شعبيا 
فـــي الشـــارع ســـيقف حائلا أمـــام هذه 

الرغبة.
وتدرك شـــريحة مـــن المواطنين بأنها 
ستكون أمام مشكلات أكبر الفترة المقبلة، 
قد تقود إلى فراغ سياســـي لن تســـتطيع 
أي مـــن القـــوى الموجودة على الســـاحة 

التعامل مع تداعياته.

المدنيون والعسكريون يلجأون إلى الشارع السوداني لحسم الصراع

قسد تحذر من نمو خلايا 

داعش وتدريباته 

لخطة العودة

 العودة إلى الشارع بعد فشل الحلول السياسية

الجيش ماض في 

إجراءاته الميدانية 

لمعالجة الأوضاع

نجيب ميقاتي

إنهم يظهرون من 

جديد ويتعلمون التحلي 

بالصبر مرة أخرى

لقمان خليل

الشارع مازال متمسكا 

بالثورة ولن يسمح 

بعودة تنظيم الإخوان

الواثق البرير

الحرب الأهلية مأساة تحييها الاشتباكات 
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